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حمــل خطــاب الجماعــات المســلحة في ســيناء ســمات التمــرد العنيــف علــى ســلطة الدولــة، دون أن
 ــان جماعــة “أنصــار بيــت المقــدس” في ــاً بشكــل قــاطع إلا في بي يتضمــن مــا يمكــن تصــنيفه إرهابي
يــر الداخليــة المصري، وضــم إلى ســبتمبر/أيلول، الــذي أعلنــت فيــه مســؤوليتها عــن محاولــة اغتيــال وز
المســتهدفين بالاغتيــال بعــض الإعلاميين (دون تســمية) لاتهــامهم بــالتحريض علــى القتــل وتصــفية
المعتصـمين والمتظـاهرين. وهـي نقطـة فارقـة في المقارنـة بين مبـادأة رمـوز الإخـوان المسـلمين وقـادتهم
بالتهديد الضمني والصريح بالحرب الأهلية (حتى وإن لم يقدروا عليها أو كانوا الطرف الأضعف فيها)،
 وبين الجماعـات السـيناوية المسـلحة الـتي تـم إخراجهـا قسراً عـن خطهـا العمليـاتي المحـدد منـذ
لتصــير عــدواً داخليــاً يشتبــك معــه الجيــش داخــل الأراضي المصريــة، مضطلعــاً بــدور الشرطــة والأمــن
الداخلي في مكافحة الإرهاب، وهو ما رفضه المجلس العسكري في عهد مبارك قبل خلعه، ولا يصب

استراتيجياً إلا في الصالح الإسرائيلي.
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كـانت الجماعـات الجهاديـة والتكفيريـة في سـيناء قـد سـبق لهـا تكفـير الإخـوان المسـلمين ومعهـم مـن
ــاً لم يطبــق ســلك المســلك الســياسي مــن ســلفيين دعــويين، وقــد اعتــبروا محمد مــرسي حاكمــاً طاغوتي
الشريعة ولم يعلن الجهاد ضد أعداء الأمة. إلا أني أميل إلى التعامل مع الجماعات السيناوية المسلحة
– بغض النظر عن صفائها الأيديولوجي أو اختراقها بمرتزقة أو عملاء لأجهزة أمنية واستخباراتية –
ككائنات حية متفاعلة مع محيطها ومتأثرة به. وبذلك، يمكن تفسير خطابهم التضامني مع ضحايا
يـق الديمقراطيـة (الكفـري مذابـح الجيـش مـن المتظـاهرين والمعتصـمين، وتراجـع انتقـاد اختيـارهم طر
من وجهة نظرهم)، فهم فاسقون وآثمون، بالنسبة للجماعات، لكن ليس للدرجة التي يخذلونهم

فيها رغم “مذابح الصائمين والساجدين”.

كـدت لا خلاف أن سـكان سـيناء سـاخطون علـى ممارسـات الجيـش منـذ  يونيـو/حزيران، والـتي تأ
بانتهاكـــات وجرائـــم موســـعة منـــذ  ســـبتمبر/أيلول، ويقارنهـــا المحليـــون بســـلوكيات كافـــة الجيـــوش
النظاميــة الــتي مــرت علــى ســيناء في تاريخهــا الحــديث والمعــاصر، مــن عثمــانيين وإنجليز وإسرائيليين،
فيتعــزز ســخطهم بتفــوق الجيــش الــوطني علــى مــا عــداه في حجــم الانتهاكــات والجرائــم والعقوبــات
الجماعيــة العشوائيــة غــير المســبوقة في تــاريخ ســيناء المتناقَــل كــابراً عــن كــابر. لكــن الأكيــد أيضــاً أنهــم لم
يكونوا راضين عن حكم الإخوان المسلمين لأسباب غاية في المحلية، حيث لم يتو إخوان العريش عن
الدخول في صراع على موارد المنطقة الحدودية حينما سنحت الفرصة ضمن مشروعات إعادة إعمار

غزة التي تم تدشينها بعد تخصيص منحة قطرية قدرها  مليون دولار.

كثير من الوافدين من وادي النيل، الذين قدموا إلى المنطقة الحدودية عقب الانسحاب الإسرائيلي
، لاذوا بـالفرار مـن وطيـس المعـارك الـدائرة وعـادوا إلى عـائلاتهم في محافظـاتهم الأم. فتكـالبت
يـج مـن عوامـل الاحتقـان المجتمعـي علـى السـكان المحليين في المنطقـة الحدوديـة، حيـث يشعـرون بمز
يــة وأســاءوا الاضطهــاد العســكري/الأمني والخــذلان المــدني ممــن اســتولوا علــى كافــة الامتيــازات الإدار
اسـتخدام صلاحيـاتهم ولم يُخفـوا اسـتعلاءهم – الـذي قـد يصـل درجـة الاحتقـار – علـى البـدو وعمـوم
أهـل سـيناء. فـالمحليون الآن ينظـرون إلى القـادم مـن الضفـة الغربيـة لقنـاة السـويس نظـرة المحتـل أو
المســتعمر الــوطني، الــذي يحتكــر احــتراف العمــل العســكري والشرطــي، في حين يُحــرم الســيناوي مــن
الخدمة الإلزامية في الجيش كسائر المواطنين. وهو المستعمر ذاته الذي قد يرتدي الزي المدني ويبحث
يــة في علاقــات غــير عادلــة مســتندة إلى النفــوذ الــبيروقراطي والمحابــاة الأمنيــة عــن مصــلحته التجار
للوافـدين مـن وادي النيـل. وحين يتحـدث ابـن وادي النيـل عـن تنميـة سـيناء وتعميرهـا فإنـه لا يجـد
أدنى ح في ترديد شعارات استيطان محلي من قبيل “نقل  ملايين من الدلتا إلى سيناء”، وكأن

الحديث عن استعمار سيناء لا عن تعميرها، وكأنها “أرض بلا شعب” لشعب ضاقت بهم أرضهم.

تنقســم رؤيــة المجتمــع المحلــي في المنطقــة الحدوديــة إلى ثلاثــة أقســام؛ فــالشيوخ وكبــار الســن يقــارنون
ممارسات الجيش المصري بجيش الاحتلال كما رأوها وعايشوها، والكهول يقارنونها بسياسات وزارة
يــر داخليتــه حــبيب العــادلي، الــتي أورثــت ثــأراً انفجــر مــع شرارة الثــورة في الداخليــة في عهــد مبــارك ووز
يناير/كــانون الثــاني  ومنــع الشرطــة مــن العــودة إلى المنطقــة الحدوديــة حــتى الآن. أمــا الشبــاب
ية. وحين طال حديثو السن فإنهم يقارنون ما يعيشونه رأي العين بما نقلته لهم الشاشات من سور
رصــاص القــوات أبنــاء أقــرب مــن خــدم الجيــش ومخــابراته، انضــم ذلــك إلى قائمــة غــير متناهيــة مــن



الوقائع والشواهد على انعدام الثقة، وعلى عدم انتظار أي خير من سلطة الدولة المركزية، وكل ما
دار في فلكها.

أحادية النظرة العسكرية والأمنية الضيقة في التعامل مع الأزمة، واعتداء الجيش على المدارس وعدم
اكـتراث السـلطة بإسـعاف المصـابين والمـواطنين أو تـوفير حلـول لمشاكـل التنميـة الأساسـية، كـالحق في
المياه والحق في العمل، ينسف تماماً احتمال قيام علاقة كريمة بين المواطن في سيناء وبين الدولة،

التي يرونها لا تهتم سوى برفع الروح المعنوية للجنود والضباط المهددين والمرتبكين.

نذير خطر يذكرّ بتمرد الثورة في المنطقة الحدودية من شمال سيناء على نمط الثورة السائد في أنحاء
مصر. فثورة يناير كانت سلمية في مصر كلها، بما في ذلك مدينة العريش، في حين ردت مدينتا الشيخ
زويـد ورفـح علـى سـقوط أول شهيـد سـلمي فيهمـا بتوديـع السـلمية وحمـل السلاح وقصـف معسـكر
الأمـن المركـزي وقسـم ثـان العريـش بمضـادات الـدبابات. مفارقـة لا يبـدي الجنـاح المسـيطر علـى القـرار
داخل الجيش في سيناء الآن، صوت القوة، استيعاباً للدرس المستفاد منها، وهو الذي تدفع الشرطة
ضريبة تعلمه حتى الآن. بات الناس في سيناء مجمعين أن غد الإرهاب أقوى بكثير من حاضره، ولم
يعــد ســوى الاختلاف حــول ســبب قيــام الســلطة بصــناعته؛ هــل هــي الحماقــة أم مــؤامرة الإدارة

بالأزمات؟

كان هذا ملخصاً لورقة بحثية للباحث إسماعيل الإسكندراني نُشرت في مبادرة الإصلاح العربي. لقراءة
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